
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ه( 460تأويل الحديث بالحديث عند الشيخ الطوسي )ت

ي علاج مختلف الحديث
 
 وأثره ف

ي كتاب الاستبصار  
 
 )دراسة ف

 
 ( كتاب الطهارة انموذجا

Interpretation of Hadith by Hadith according to Sheikh Al-Tusi (d. 460 AH) 
And its Impact on the Treatment of Various Hadiths 

A Study of the Book of Istibsar (The Book of Purification as a Model) 
 

  ملخص

ي تعامل الشيخ الطوسي  تهدف
ه( 460) الدراسة إلى بيان أحد أهم الأمور الت 

ن الاحاديث والروايات  الحاصل بي 
ّ
ولم يكتفِ الشيخ الطوسي  ،فيها على حلّ التضاد

ن الاحاديث ي حلّ الاختلاف الواقع بي 
بل لجأ وعلى عادة  ،باستعمال القرائن فن

ن الأحاديث  بي 
ّ
ن إلى تأويل الحديث نفسه لرفع التضاد ثي 

ّ
والتأويل عنده على  ،المحد

ثلاثة أقسام: تأويل من خلال ارجاع مفردة من المفردات إلى تفسي  لغوي استعمالىي 

ن  ي معي ّ
، وتأويل يستند إلى تفسي  مفردة من عرفن ، وتأويل اجتهادي احتمالىي

ي 
ي وبشكل أوضح فن

المفردات من خلال مقارنتها بمفردة مستعملة استعمال عُرفن

ي الدراسة الوصفية. 
 حديث آخر، والقسم الثالث هو المستهدف فن

الحديث، مختلف الحديث، الطوسي ، تأويل: الكلمات المفتاحية

     ر. ه(، الاستبصا460)ت
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Abstract 

The study aims to show one of the most important matters that 

Sheikh Al-Tusi (460 AH) dealt with in resolving the contradiction that 

occurred between the hadiths and narrations. Sheikh Al-Tusi was not 

satisfied with using evidence to resolve the difference that occurred 

between the hadiths, but rather he resorted, as is the custom of the 

hadith scholars, to interpreting the hadith itself to remove the 

contradiction between the hadiths. Interpretation according to him is 

divided into three sections: interpretation by referring a single word to 

a specific linguistic, usage, and customary interpretation, interpretation 

based on the possibility of interpretation, and interpretation based on 

interpreting a single word by comparing it with a single word used in a 

customary usage and more clearly in another hadith, and the third 

section is the target of the descriptive study. 

 

Keywords: Interpretation, Hadith, Various Hadith, Al-Tusi (d. 460 

AH), Al-Istibsar. 
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 مقدمة 

ن محمد صلى     ن والصلاة والسلام على سيد المرسلي  الحمد لله ربّ العالمي 

ن الطاهرين وبعد  الله عليه  :  وعلى آله الطيبي 

الاشتغال    بعد  الأمور  أهم  من  يف  الشر الحديث  علوم  ي 
فن الاشتغال   

ّ
فإن

الكريم المعرفة   ،بالقرآن  ي مرتكز مصادر 
يف فن الشر الحديث  أهمية  إلى  وبالنظر 

ن  المسلمي  النتاجات   للاشتغالكان    عند  على  أثر كبي   التفصيلية  مسائله  ي 
فن

ق   ،العلمية
ّ
ي مشاكل تاريخية من جهة التدوين وأخرى تتعل

 الحديث وقع فن
ّ
غي  أن

ن  بي  بوقوع الاختلاف  انفسهم مما سبّب  الرواة  إلى  الراجعة  التحديث  بعوارض 

ن الاحاديث تارة  ،الأحاديث  بي 
ّ
 إلى وقوع االتضاد

ً
  ، هذا الاختلاف الذي أدى تارة

لت  ومن ثمَّ وقع الاعلام أم  ،وأخرى إلى وقوع التعارض
ّ
ام عقبة علمية حقيقية تمث

 الظاهري وتوظيفه
ّ
ثون لدى  ،بعلاج هذا التضاد

ّ
ومن هذا المنطلق ذهب المحد

ي علاج هذا الاختلاف تمثلت بمجموعة من الضوابط 
ن إلى محاولات فن الفريقي 

العلمية تأويل   ،والأساليب  ظاهرة  نشأت  هذه  العلاج  محاولات  أبرز  ومن 

 بشكل
 
لذا ظهرت العديد   ،يحاول ان يتجاوز الاختلاف  الأحاديث وعلاجها علميا

ي جاءت من أجل هذا العلاج ومن أبرز تلك المحاولات محاولة 
من المحاولات الت 

)ت   قتيبة  ي كتابه  276ابن 
فن   ) ه( 

 
تطورا والذي كان  الحديث(  مختلف  تأويل 

ن  ثي 
ّ
المحد وفق ضوابط  زمانه  ي 

فن  
 
ن   ،ملحوظا بي  متداول  التأويل  ي مصطلح 

وبق 

ن  ثي 
ّ
ن المحد    .  بعد أن كان انتشاره الاوسع عند المفشين والمتكلمي 

ي كتابيه  
فن الطوسي  الشيخ  المصطلح  هذا  استعمل  فقد  الإمامية  عند  اما 

ن الأحاديث والذي )  بي  فيه حلّ وقوع الاختلاف   
ً
التهذيب والاستبصار( محاولا

 على احاديث الإمامية سواء من داخل الوسط الشيعي أم من خارجه
 
 ،صار مأخذا

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i52.21424


 
 
 

 
 

 

4 

 

Creative Commons Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a   

Attribution 4.0 International License.     مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i52.21424 

 

د 
عن
ث 

دي
ح
بال
ث 

دي
ح
 ال
ل
وي
تأ

ت
( 
سي
طو
 ال
خ
شي
ال

4
6
0

 ه(
ج
لا
 ع
ني ف
ه 
ثر
وأ

 
 

ث
دي
ح
 ال
ف
تل
خ
م

 - 
ر 
صا
تب
س
لا
ب ا

تا
 ك
ني ف
ة 
س
درا

(
جا  
وذ
نم
ة ا
ار
طه
 ال
ب
تا
ك

)
 

 

25 العــــدد:   

2 المجلد:   

20نـــة: الس    

م5202ه / 7144  

ي زمانه بل كانت محاولة متطورة  
ي التأويل محاولة اعتباطية فن

ولم تكن محاولته فن

 هذه المحاولة جاءت من أحد أكير أعلام مدرسة الإمامية ومن أبرز 
ّ
لا سيما أن

 . اعلام الاتجاه الكلامي والفقهي 

 الدراسات السابقة: 

ي بيان تأويل الحديث
بالحديث    بحسب تتبّع البحث لم يجد دراسة منفردة فن

ي كتابه الاستبصار 
  : بل وجد دراسات منفردة وهي  ،عند الشيخ الطوسي فن

يف عند علماء الإمامية للدكتور عامر عبد الله عطية   . 1 تأويل الحديث الشر

عام   ،الزيادي الفقه  كلية  مجلس  إلى  الباحث  مها 
ّ
قد دكتوراه  أطروحة  وهي 

   ،م2022
ّ
ما كانت دراسته شاملة  ولم يتعرّض فيها إلى خصوص هذا الموضوع وإن

ن  ة للباحثي     . لموضوع تأويل الحديث عند الإمامية وهي لا تخلو من فائدة كبي 

الإمامية  . 2 ي 
ن 
ّ
محد عند  التأويل  وحدود  والباطن  الظاهر  ي    ،ثنائية 

فن قراءة 

)ت ح اخبار الرسول للعلامة المجلسي ي شر
وهو    ،ه( 1111كتاب مرآة العقول فن

ي مجلة اللغة العربية وآدابها كلية الآداب  
ن    – بحث منشور فن جامعة الكوفة للباحثي 

إبراهيم عجيل  رجاء  مسلم  ،الدكتورة  علىي  الأول   ، 30العدد    ،مقداد  ين  تشر

   . م2019

 أسئلة البحث:  

فقد ركزّ البحث على ثلاثة أسئلة مهمة تختصّ بموضوع  أما أسئلة البحث  

ي كتاب الاستبصار وهي 
 :  تأويل الحديث بالحديث فن

ن ؟  . 1 ثي 
ّ
 ما المراد بالتأويل عند المحد

؟   . 2  ما هي أساليب تأويل الحديث عند الشيخ الطوسي

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i52.21424


 
  
 
 
 

   

5 

 

 . د
. م
. أ

ني  ن
درا
لب
م ا
سال

ن 
دي
 ال
اء
ضي
ن 
وا
ض
ر

 

 

52 العــــدد:   

2 المجلد:   

20نـــة: الس    

م5202ه / 7144  

 

Creative Commons Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a   

Attribution 4.0 International License.     مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i52.21424 

تطبيقاته   ما المراد من تأويل الحديث بالحديث عند الشيخ الطوسي ؟ وما   . 3

      فيه؟

تأويل    ي 
فن الله  رحمه  الطوسي  الشيخ  محاولات  نرصد  البحث  هذا  ي 

وفن

 وطرق التأويل لديه
ّ
ي وقع فيها التضاد

لذا انقسم البحث على تمهيد    ، الاحاديث الت 

ي 
ي رصد بيان معتن التأويل فن

ن بحسب طبيعة البحث أمّا التمهيد فهو فن ومبحثي 

 عن بيان معتن التأويل ع
ً
ي الاصطلاح فضلا

  ، ند الشيخ الطوسي رحمه الله اللغة وفن

ي بيان طرق تأويل الحديث عن الشيخ الطوسي رحمه 
أمّا المبحث الأول فكان فن

ي   ،الله وتطبيقاتها 
ن جاء المبحث الثانن ي بيان تأويل الحديث بالحديث    على حي 

فن

ي كتابه الاستبصار 
    ،عند الشيخ الطوسي وتطبيقاته فن

 
وقد انتهجت الدراسة منهجا

 وفق ما 
 
به البحث تحليليا

ّ
 .  يتطل
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ثي    : تمهيد 
 
ي اللغة والاصطلاح عند المحد

 
   .            معن  التأويل ف

 
ا
ثي    : أول

 
ي اصطلاح المحد

 
ي اللغة وف

 
   . التأويل ف

 هو المآل والرجوع
ً
  ، )وهو المآل  : ه( 175يقول الفراهيدي )ت    ،التأويل لغة

ز   وأل يَئِلُ لا يطرد   ،والمآل هو الملجأ والمحي 
ّ
ي إطراد آل    غي  ان

ي سعة المعانن
فن

  : ه( 379. وذكر الأزهري )ت  (   359،    8،    1410)أحمد،    إذا رجع إليه(   ،يؤول إليه

 
ً
ول الرجوع  ،أي رجع وعاد   ،)التأويل هو تفعيل من أول يؤوّل تأويلا

ً
ه  وآل مآل  ،والأ

   . (  442،   15،  2001)الأزهري ،  إيالة إذا اصلحه وساسه( 

الجوهري)ت  للتأويل 393وفرّق  بيانه  ي معرض 
فن والتفسي   التأويل  ن  بي  ه( 

ء )   : بقوله ي
السر إليه  يؤول  ما  تفسي   وتأولته  ،بأنه  اوّلته  بمعتن   ،وقد   

ً
 ( تأولا

ي )ت    . ( 27،    1،    1979)الجوهري ،  
ي  471ويرى الجرجانن

 التأويل هو فن
ّ
ه( أن

جيع يقول جيع( )  : الأصل الي  ي الأصل الي 
ي ،  التأويل فن

أمّا   . ( 46،  1983)الجرجانن

ء    ،التأويل والتفسي  بمعتن واحد )   : ه( فقال711ابن منظور )ت   ي
 السر

ُ
لت

ُ
ويُقال أ

ي ألفاظ أشكلت بلفظ واضح  أؤو 
له إذا جمعته وأصلحته فكان التأويل جمع معانن

  . (   32،   11،  1414)ابن منظور ،  لا اشكال فيه( 

اتها  د تفسي 
ّ
ي تعد

م يظهر ان التأويل هو إرجاع المفردة الت 
ّ
وبناء على ما تقد

  . إلى معتن أقرب للاستعمال 

 

 التأويل 
 
   : اصطلاحا

ي   
القرآنن الجانب  من  تناولته  قد  للتأويل  الاصطلاحية  التعريفات  أغلب 

ي القرآن لقوله تعالى )
ي ورد فن

ه بالأساس مصطلح قرآنن
ّ
ي له لأن وأمّا الذي  ) والتفسي 

بعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
ّ
ي قلوب  هم زي    غ فيت

)آل عمران ، ،    ( ( فن
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ها كانت    ،  ( 70
ّ
 أغلب محاولات التعريف بهذا المفهوم إن لم نقل جل

ّ
وكذلك أن

هي محاولات للكشف عن هذا المفهوم من خلال أصله اللغوي وتطبيقه على  

الآيات القرآنية  الآيات  تفسي   ي 
فن الغموض  ي  ها  يعي  ي 

الت  ت    ،الألفاظ  لذا فقد كي 

حت   م 
ّ
وتضخ ن  المسلمي  مفشي  عند  التأويل  على تعريفات  يقف  الباحث   

ّ
ان  

طابور طويل من التعريفات دون ان يخرج بمعتن واضح لهذا المفهوم وعلى ما  

ي ذلك راجعٌ إلى أمور 
  : يبدو ان السبب فن

ي تعرّت لهذا المفهوم وتأولاتها لبيان هذا المفهوم    . 1
تب التفسي  الت 

ُ
ة ك كي 

  . ومحاولاتها للكشف عن المراد منه ناهيك عن تطبيقاتها 

ي الكشف عن المفهوم فتجد بيان  ت  . 2
داخل العلوم فيما بينها أعطاه زخما فن

ي   ،لغوي
يجعله قرآنن أن  يحاول  اللغة   من 

 
انطلاقا او   ،وأخرى  ي 

بيان صوفن وآخر 

ي 
  ،عرفانن

 
ن الذين حاولوا بيانه أيضا  عن علم أصول الفقه والأصوليي 

ً
  . فضلا

ات    . 3 د الفرق وما انتجه من تفسي 
ّ
ي الهجري وتعد

ي القرن الثانن
اع الكلامي فن

ن الين

ي بيان المراد من مفهوم التأويل 
   . فرقية فن

التأويل   تعريفات  من  ي 
ومعلومان  ي 

معرفن أمام كم  نفسه  الباحث  يجد  لذا 

 للتأويل مجموعة من التعريفات ،والمراد منه
ّ
م فإن

ّ
ولكن هذه   ،وبناءً على ما تقد

ي انطلاقات  
ن فن  من التميي 

ّ
ي الذي انطلقت منه فلا بد

التعريفات تتبع الحقل المعرفن

ة لمفهوم التأويل ولكن    تفسي  مفهوم التأويل وعلى كل حال
ّ
ات عد هناك تفسي 

يات التعريفات وفق حقولها المعرفي    : ة وهي اقتصرنا على كير

ه التفسي    . 1
ّ
 ما يُفشّ المفشين مفهوم التأويل بأن

 
ي غالبا ي الحقل التفسي 

  فن

ي ،   هم جعلوا من التأويل هو مرادفٌ للتفسي    ،( 204،    6،    2000)الطير
ّ
  ،أي أن

ي الآية الكريمة  
تشابه( وهو ) والظاهر أنهم فشوه بالتفسي  بناءً على اللفظ الوارد فن
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عُرفا المُستعمل  أو  المحكم  اللفظ  اللفظ فيها متشابه مع   

ّ
أن دليل واضح على 

المُحكم اللفظ  إلى  رجعه 
ُ
ت قرينة كاشفة  أو  دليل  إلى  يحتاج  فهو    ،ولكن  وعليه 

لفاظ المحكمة ويُحتاج فيه إلى بذل الوسع  خاضع إلى تفسي  أعمق من تفسي  الأ

  . من خلال القرائن فسمّي تأويل

ي حقل أصول الفقه  . 2
ى الأصوليون أن التأويل    ، أمّا فن ده ) في 

ّ
هو احتمال يعض

،    1993)الغزالىي ،    دليل يصي  به أغلب الظن من المعتن الذي دلّ على الظاهر( 

ي إلى دلالتها  . بينما  ( 88،    3
ه اخراج دلالة اللفظ من معناها الحقيق 

ّ
يرى آخرون أن

وكذلك عرّفه    . ( 43،    1994)ابن رشد ،    المجازية من غي  اخلال بلسان العرب

)ت  صرف اللفظ عن ظاهره إلى معتن آخر يحتمله ) ه( بأنه 436السيد المرتضن

ن به(  وبحسب البحث الأصولىي وأدواته     (234،    1424)المرتضن ،    لدليل يقي 

 الأصولىي هنا يفشّ التأويل بما تقتضيه الصنعة الأصولية من بيان مختصّ  
ّ
فإن

ده من أدلة متصلة أو منفصلة عنه 
ّ
  . بالاستنباط وما يعض

ي حقل الفلسفة الممزوجة بالتفسي  الاشاري    . 3
بينما يذهب المشتغلون فن

ما هي رمزيات 
ّ
ي لا يمكن إدراكها بالألفاظ إن

ه من الحقائق المتعالية الت 
ّ
ي بأن

والعرفانن

ي ،    كمثال
وهنا يعمد أصحاب هذا الرأي إلى جعله   . ( 31،    3،    1393)الطباطبان 

الر  سنخ  علم الله من  ي 
فن متعالية  فهي  حقيقته  وأمّا  والامثلة  والاشارات  مزيات 

 تعالى.  

ن الأحاديث فمن الطبيعي   . 4  بي 
ّ
ي وبسبب وقوع التضاد

ي الحقل الحديت 
أمّا فن

نصوص   من  أيديهم  ي 
فن ما  من خلال  المفهوم  هذا  يبّينوا  أن  ثون 

ّ
المحد يحتاج 

ي يحتاجونها لغرض رفع التعارض
نقل  )  : ه( 606أثي  )ت  يقول ابن ، والحلول الت 

 
 
رك اللفظ ظاهرا

ُ
 (ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلىي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ت

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i52.21424


 
  
 
 
 

   

9 

 

 . د
. م
. أ

ني  ن
درا
لب
م ا
سال

ن 
دي
 ال
اء
ضي
ن 
وا
ض
ر

 

 

52 العــــدد:   

2 المجلد:   

20نـــة: الس    

م5202ه / 7144  

 

Creative Commons Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a   

Attribution 4.0 International License.     مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i52.21424 

 يُفش ظاهر اللفظ الذي وقع   ،( 80،    1،    1399)ابن الأثي  الجزري ،  
ّ
بمعتن أن

 عن الفهم الاستعمالىي له إلى احتمال استعمالىي  
ّ
آخر لا يُوقع التضاد بسببه التضاد

ن  ن الحديثي   بي 
ّ
   . وبالتالىي لا يقع التضاد

ي حاولت بيان مفهوم التأويل ومنها   
يات الاتجاهات الت  ي المُجمل كير

هذه فن

 
 
 ،  أخذ المتكلمون أيضا

ً
ي هذا المفهوم تفكيك هذه المنظومة أولا

فعلى الباحث فن

ي بيان معناه وفق ما يريده
وع فن    . قبل الشر

 

   : الشيخ الطوسي التأويل عند 

   
 
ومفشّا  

 
متكلما الله كان  رحمه  الطوسي  الشيخ  أن  إليه  الإشارة  تجد  مما 

ي بيانه لمفهوم التأويل  
ن فن  لذلك قد يحصل الالتباس عند الباحثي 

 
 وأصوليا

 
ثا
ّ
ومحد

ي كتابه   ،عند الشيخ الطوسي 
ي بيانه لمفهوم التأويل فن

لذا فقد يشتبه بعضهم فن

 
 
ة الأصول ولذا فقد    التبيان حيث كونه مفشّا

ّ
ي كتابه عد

ن مراده من التأويل فن وبي 

م الشيخ رحمه الله تعريفان لمفهوم التأويل هما 
ّ
   : قد

ي كتابه التبيان إذ قال  : الأول
هو توجيه اللفظ إلى المعتن المرجوح بدليل  )   : فن

ر الحمل على الظاهر
ّ
ن به عند تعذ ي و   . .(   399،    2،    1376)الطوسي ،    ( يقي 

  : الثانن

ة الأصول إذ قال
ّ
ي كتابه عد

صرف الكلام عن حقيقته أو ظاهره إلى معتن آخر )  : فن

ي أصول الفقه،  ( يُحتمل لدليلٍ يقتضيه
ة فن
ّ
 . ( 137،   1، 1417)الطوسي م.، العد

 الشيخ الطوسي وافق استاذه  
ّ
م يبدو أن

ّ
ي بيان ومن خلال ما تقد

المرتضن فن

ي 
ي حقل أصول الفقه مع توسيع فن

د   المراد من التأويل فن
ّ
ي قبال تشد

التطبيقات فن

يعة،    استاذه الكلامي  وتعريفه   ، ( 234،    1424)المرتضن ، الذريعة الى أصول الشر

ي تأويله الحدي
ي أصول الفقه ولكن فن

مه فن
ّ
ي التفسي  هو موافقُ لما قد

ي هل عمل فن
ت 
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ي حقل التفسي  ؟ أم وفق ما 
مه من تعريف للتأويل فن

ّ
الشيخ الطوسي وفق ما قد

الطوسي   الشيخ  استعمال  مع  ولكن  الفقه؟  أصول  حقل  ي 
فن تعريفٍ  من  مه 

ّ
قد

ما   وبالأخص   
ً
تأويلا به هو توضيح وليس  ما عمل   جلّ 

ّ
أن التأويل، غي   لمفردة 

ي مسألة بيان اللفظة بلف
مه من تطبيقات فن

ّ
ي معتن آخر قد

  . ظة مستعملة مشابهه فن

ف كلا   
ّ
وظ الحديثية حيث  الدراسات  ي حقل 

فن الطوسي  الشيخ  ف 
ّ
وظ لقد 

 تجد الشيخ الطوسي تجده قد 
ً
 )عبارة غي  مفهومة مربكة( فتارة

 
ن عمليا التعريفي 

يوجّه اللفظ الذي سبّب الاختلاف ويحتاج إلى تأويل إلى معتن آخر مرجوح من 

استعمال خلال   من  به  ن  يقي  ما  ي حالة وجود 
فن للفظ وهذا  ي 

العُرفن الاستعمال 

بالمعتن  م  ن يلي  أخرى  أحيان  ي 
فن نجده  بينما  آخر،  حديث  ي 

فن نفسه  للفظ  ي 
عُرفن

الأصولىي للتأويل وهو صرف اللفظ عن حقيقته إلى استعمال احتمال آخر يحتمله 

ي مرحلة أخرى من التأويل يقوم بتأويل دلا  ،هو 
لة الحديث بالجملة بينما نجده فن

لذا فملامح التأويل عند    ،إلى احتمال آخر بسبب مخالفته للإجماع عند الطائفة

 
 
ي كتابه الاستبصار لا يتخرج عن هذه الأمور الثلاثة عمليا

وهو    . الشيخ الطوسي فن

ي المبحث القادم
   . ما سنقف عليه مليّا فن
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 : طرق تأويل الحديث عند الشيخ الطوسي وتطبيقاتها  : المبحث الأول

ة    بوتي  يكن  لم  الطوسي  الشيخ  عند  الحديث  تأويل   
ّ
ان إلى  الإشارة  تجدر 

دت أغراض التأويل عنده فهو لا يُجري عملية التأويل على نمط    ،واحدة
ّ
ولكن تعد

واحد  بنسقٍ  او يخصّها  الطوسي ومن خلال عمله قد   ،واحد  الشيخ  وهنا تجد 

رفع  ي سبيل 
الحديث فن تأويل  ي عملية 

فن الذين ذكرهما  التأويل  ي 
تعريقن استعمل 

يُطبّق   ،الاختلاف تراه  التضاد  هذا  يحلّ  أن  بإمكانه   
 
مرجوحا  

ً
دليلا يجد  ن  فحي 

ي تأويل الحديث بالحديث
ي للتأويل وهو ما استعمله فن ن   ،المعتن التفسي  وحي 

المعتن  فقدان إلى  قد ذهب  نجده  المرجوح  المعتن  يُعطي  الذي  الدليل  لذلك  ه 

ي أصول الفقه وهو صرف اللفظ عن حقيقته أو معناه إلى معتن آخر 
  ، الذي أراده فن

ن الأول ي ذلك لسببي 
 عمل الشيخ الطوسي فن

ّ
ط    : وهنا تجدر الإشارة إلى أن للشر

الاحاديث اساقط  عدم  وهو  ي كتابه 
فن مه 

ّ
قد ،    الذي  الاستبصار  م.،  )الطوسي 

 الشيخ الطوسي فقيه وهو بهذا الفعل يفتح أبواب   ،( 2،    1،    1380
ّ
ي أن

والثانن

ي فهم الحديث واستنتاج دلالة الحكم منه
ومن خلال ما   ،احتمالات الدلالية فن

م يظهر للبحث ان تأويل الحديث عند الشيخ الطوسي كان على ثلاثة أقسام 
ّ
تقد

   : هي و 

اجتهادي  : القسم الأول يأول   ،تأويل  الحديث   وفيه  الطوسي دلالة  الشيخ 

بالجُملة إلى دلالة عُرفية علمية ويصرفه من معناه إلى معتن آخر لا يتعارض مع 

الأصلية الخير    ،النصوص  دلالة  يأول  الله  رحمه  الطوسي  الشيخ   
ّ
أن بمعتن 

ت إلى الاختلاف مع 
ّ
أد ي 

الت  اللفظة  فيها  تتعارض  أخرى لا  بالمجموع إلى دلالة 

يحمل دلالة اللفظ المتأول على الاستحباب أو الكراهة بنحو    كأن  ،دلالات الأصل

لا يتعارض مع الحكم الأصلىي الذي تطابق مع القرآن الكريم أو السنة القطعية أو 
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الطائفة أو مشهور عمل  الطائفة  إجماع  أو  لذلك استعمل رحمه الله   ،الإجماع 

ي هذا المورد مفردة  
 لغرض ت(  يُحتمل) و  ( نحمله) تعالى فن

 
ا أويله للحديث وهذا كثي 

للمفردات  التأويل  لمسوغات  فقدانه  عن   
 
ا الطوسي كثي  الشيخ  استعمله  الأمر 

ن  بي    : فيتجه إلى تأويل دلالة الخير وهذا القسم على صرن

ي تأويل دلالة الخير وحمله على معتن آخر   : الأول
يقوم فيه الشيخ رحمه الله فن

عن   ،الحسن بن محبوبعن    ،عن أحمد بن محمد   ،سعد بن عبد الله)   : ومثاله

ي قال  ،أبان بن عثمان ي عبد الله )عليه السلام( رجلُ    : عن محمد الحلتر قلت لأنر

الماء غسله  
َ
وإذا وجد فيه  ي 

ّ
يُصلى قال  ه ؟  ي ثوبه وليس معه ثوب غي 

فن  ( أجنب 

 على هذا الخير يقول الشيخ   ، ( 208،    1،    1380)الطوسي م.، الاستبصار،  
 
وتعليقا

ن )   : الطوسي  أن يكون أصاب   –وهو الاشبه    –أحدهما    : فهذا الخير يحتمل شيئي 

ه ولا يمكنه نزعه ي فيه إذا لم يجد غي 
ّ

ّ فحينئذٍ يُصلى ي
وكان    ،الثوب نجاسة من المتن

ابة  ويُحتمل ان يكون المراد إذا أصابته الجن  ،عليه الإعادة على ما بيّناه فيما مضن 

فيه ي 
ّ

يصلى ه 
ّ
فإن فيه  وعرق  حرام  غسله(   ،من  الماء  وجد  م.،   فإذا  )الطوسي 

   . ( 209،  208،  1، 1380الاستبصار ، 

ي 
   : الثانن

 
 عُرفيا

ً
كان يحمله على الاستحباب أو على   ،يقوم الشيخ بتأويله تأويلا

ي هذه الحالة يكون الشيخ رحمه الله على  ،الكراهة
 صرف حقيقة الأمر أو المنع  وفن

ين    . من معناه الظاهر إلى معتن يتأوله ويحمله عليه دون أن يُسقط أحد الخير

رواه   ما  الكراهة  على  الحمل  سعيد ) ومثال  بن  ن  بن   ،الحسي  محمد  عن 

 ،كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء   : إسماعيل بن بزي    ع قال

بي   فيه من  يستق   غائط  ،أو  أو  بول  الانسان من  فيه  ي  فيه   ،يستنجر يغتسل  أو 

ه الذي لا يجوز ؟ فكتب  ،الجُنب
ّ
ورة    : ما حد  من صرن

ّ
لا تتوضأ من مثل هذا إلّ
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ق الشيخ رحمه الله هنا على    ، ( 8،    1،    1380)الطوسي م.، الاستبصار ،    ( إليه
ّ
وعل

بٍ من الكراهةفهذا الخير محمو )   : هذا الخير بقوله ه لو لم يكن   ،ل على صرن
ّ
لأن

رّ 
ُ
ه ينجس    ،كذلك لكان لا يخلو ماء الغدير أن يكون أقل من الك

َّ
فإن كان كذلك فإن

 . ( 9،   1،   1380)الطوسي م.، الاستبصار،  ..( . ولا يجوز استعماله على حال

ي 
ي نصر   عن أحمد )   : الحمل على الاستحباب ومثاله  : الثانن عن   ،بن محمد بن أنر

ي الحسن الرضا)عليه السلام( قال ن كيف هو   : أنر  ،سألته عن المسح على القدمي 

ه على الأصابع فمسحها 
ّ
ن إلى ظاهر القدم  فوضع كف جُعلت    : فقلت  ،الى الكعبي 

فقال ؟  يكفيه  الى  أصابعه  من  ن  بإصبعي  قال   
ً
رجلا  

ّ
أن لو  بكفه  : فداك   

ّ
إلّ  (لا 

  : وفيه يقول الشيخ رحمه الله  . ( 67-  66،    1،    1380)الطوسي م.، الاستبصار ،  

والإيجاب)  الفرض  دون  والاستحباب  الفضل  على  م.،  )الط  ( فمحمولٌ  وسي 

   . ( 67،  1،  1380الاستبصار ، 

 

ي 
ي تأويله معتن آخر لا    ،وهو تأويل احتمالي   : القسم الثان 

بأن يحتمل الشيخ فن

ن يفقد احتمالات التأويلات الداخلية من النصّ فيلجأ   مع الخير الأول حي 
ّ
يتضاد

ن مثل ان    الخير يوافق أخبار المخالفي 
ّ
 بقرائن خارجية بسبب أن

ً
إلى تأويله تأويلا

ي ) يحمل الخير على التقيّة ومثاله ما رواه   ي عن وهب بن وهب عن أنر
ف  عبد   الير

ي )   : الله )عليه السلام( قال ي يساره  ) كان نقش خاتم أنر
(( وكان فن

 
العزّة لله جميعا

ي بها  ن )عليه السلام( )  ،يستنجر ي  ( الملك لله) وكان نقش خاتم أمي  المؤمني 
( وكان فن

ي بها ق    ، ( 51،    1،    1380)الطوسي م.، الاستبصار ،    (يده اليشى يستنجر
ّ
وعل

 راويه وهب بن ) لشيخ رحمه على هذا الخير  ا
ّ
فهذا الخير محمول على التقيّة لأن
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عامّي  وهو  به(   ،وهب  يختصّ  فيما  الحديث  وك  مي  م.،   ضعيف  )الطوسي 

 . ( 51،  1،  1380الاستبصار ، 

 

وفيه يقوم الشيخ بتأويل مفردة من    ،وهو تأويل استدلالي   : القسم الثالث

 إلى ما 
 
 عليها ومستندا

ً
لا
ّ
الظاهر إلى معتن آخر مستد مفردات الخير من معناها 

د تأويله كقرينة على صحته
ّ
ي لهذه اللفظة    ،يعض

بحيث يكون الاستعمال العُرفن

ي يرجع فيها إلى تفسي  هذه المفردة
   . هو القرينة الت 

ي حص 
ه يُرجع اللفظة الت 

ّ
أن إمّا استعمال أي  ن إلى  ن النصّي   بي 

ّ
ل منها التضاد

ي حصل  
ي النص، أو أن يُرجع اللفظة الت 

ن يصرفها عن معناها الظاهر فن اللغوي معي ّ

ي نصّ آخر. 
ين إلى اللفظة نفسها فن ن الخير  بي 

ّ
 منها التضاد

ي الحسن )عليه السلام( قال) ومثال الأولى ما رواه    له  : يونس عن أنر
ُ
 : قلت

)الطوسي م.،   ( لا بأس بذلك  : ء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قالالرجل يغتسل بما 

هنا يلجأ الشيخ الطوسي إلى تأويل إحدى مفردات   ،( 14،    1،    1380الاستبصار ،  

ض  م عن ماء الورد الذي يُفي 
ّ
الخير من خلال إرجاعه إلى أصله اللغوي فلم يتكل

ي وقوع الاختلاف
ه هو الذي تسبّبَ فن

ّ
ه لجأ إلى تأويل مفردة )وضوء( بعد   ،أن

ّ
ولكن

د موقف الطائفة منه بالرفض  
ّ
مل أن يكون الم) أن يحد

ُ
 لاحت

َ
راد بالوضوء ولو ثبت

ي الخير ) 
ن ) فن ي كتابنا ) ( التحسي 

  ( تهذيب الاحكام) ( وقد بيّنا فن
َّ
( الكلام على ذلك وان

ي اللغة 
 فن
 
وهنا على ما يبدو   ،( 14،    1،    1380)الطوسي م.،    ( ذلك يُسمّ وَضوءا

ه قد ذهب إلى التأويل بإرجاع إحدى المفردات إلى أصلها اللغو 
ّ
ي وهي مفردة  أن

تأويليه  )  له قرينة  لتأويل ما  الورد( اتجه الشيخ  يأول )ماء  أن   من 
ً
وضوء( فبدلا

ي لها قرينة لغوية 
  . أقوى وهي مفردة وضوء الت 
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ة نفسها  
ّ
ي حصل منها التضاد إلى اللفظ

أمّا الثانية فهو ان يرجع اللفظة الت 

ي المب
ي نصّ آخر هي مدار البحث وسوف نتناولها فن

 فن
ً
   . حث القادممفشّة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i52.21424


 
 
 

 
 

 

16 

 

Creative Commons Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a   

Attribution 4.0 International License.     مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i52.21424 

 

د 
عن
ث 

دي
ح
بال
ث 

دي
ح
 ال
ل
وي
تأ

ت
( 
سي
طو
 ال
خ
شي
ال

4
6
0

 ه(
ج
لا
 ع
ني ف
ه 
ثر
وأ

 
 

ث
دي
ح
 ال
ف
تل
خ
م

 - 
ر 
صا
تب
س
لا
ب ا

تا
 ك
ني ف
ة 
س
درا

(
جا  
وذ
نم
ة ا
ار
طه
 ال
ب
تا
ك

)
 

 

25 العــــدد:   

2 المجلد:   

20نـــة: الس    

م5202ه / 7144  

ي 
ي   ،تأويل الحديث بالحديث عند الشيخ الطوسي   : المبحث الثان 

 
طرقه ف

  . كتاب الاستبصار 

التأويل الاستدلالىي عند الشيخ الطوسي وهو عملية توجيه  ب من 
وهو صرن

ي الخير والكشف عن المراد منه من خلال إرجاعه إلى 
ٍ يُشتبه فيه فن

ن للفظٍ معي ّ

ٍ ثانٍ معروف واضح الدلالة لا يقبل الاحتمال ي خير
 فن
ٌ
ي وارد

أو توجيه    ،استعمال عُرفن

ٍ آخر واضح الدلالة ٍ إلى دلالة أخرى معروفة من خلال خير  .  دلالة خير

ي عددٍ غي  قليل من الأخبار   
وهذا النوع من التأويل عمل الشيخ الطوسي فيه فن

ي الاستبصار 
ي معناه ما أتأول )  : يقول الشيخ الطوسي   . الواردة فن

وأجتهد أن أروي فن

 آخر يتضمّن ذلك المعتن أمّا من صريحه أو فحواه حت  أكون 
 
الحديث عليه حديثا

 على الفتيا والتأويل بالأثر
ً
  - 2،    1،    1386)الطوسي م.، تهذيب الأحكام،    ( عاملا

3 )،   
 
ده أو يشهد به على بعض الوجوه  وكان لأحد  )   : ويقول أيضا

ّ
ُ يعض ن خير التأويلي 

 
 
 أو تلويحا

 
   ،صريحا

ً
 أو دليلا

 
 من ذلك كان العمل به أولى  ،لفظا

 
 ..( . وكان الآخر عاريا

   .      ( 3،  1،  1380)الاستبصار، 

ي 
فن يُشتبه  لفظةٍ  دلالة  عن  بالكشف  يقوم  رحمه الله  ه 

ّ
أن معناها   وتفصيله 

ي    ،بسبّب عدم تصوّر قبولها من المعصوم
د معانن

ّ
أو بسبب غموضها من جهة تعد

   ،استعمالها 
ً
ي الخير واعطته إجمالا

فيعمد الشيخ على الاستدلال    ،أو أنها وردت فن

ي هذا الخير وردت بشكل أوضح  
لها من نصّ آخر وردت فيه اللفظة نفسها ولكن فن

ها أفصحت عن المراد منها وب
ّ
 والاختلاف  بحيث أن

ّ
التالىي لا يحصل بسببها التضاد

 للمعتن الذي  
 
ن الأخبار مما يسمح للشيخ رحمه الله أن يقوم فيها بالجمع وفقا بي 

ه رحمه الله يقوم بتوجيه دلالة الخير الذي وقع    . وردت فيه واضحة المُراد 
ّ
أو أن

ٍ ثانٍ     . فيه التضاد الذي تسبّب بالاختلاف إلى دلالة أخرى من خلال خير
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ين دون 
ّ
ن المتضاد وهدف الشيخ من التأويل هنا هو إمكانية العمل بالحديثي 

ي 
هما للتنافن

ّ
،  ( 3،    1،    1380)الطوسي م.، الاستبصار،    العدول عن احدهما أو رد

 الخير الذي يرفعه الشيخ  
ّ
ي غاية الأهمية وهو أن

 من الإشارة إلى أمر فن
ّ
وهنا لا بد

ض أن يكون ممنّ عُرِف صحّة صدوره أو كان   ،الطوسي إلى مستوى التأويل يُفي 

الطائفة ي 
فن الراوية  أو مشهورات  ن  المسلمي  ن  بي  المشهورات  يكون عليه    ،من  أو 

ن  ثي 
ّ
ة   ،مدار العمل عند مجموعة من الفقهاء أو المحد ن فالخير الذي يفقد هذه المي 

  (3،    1،    1380)الطوسي م.، الاستبصار،    لا يُرفع عنده إلى مستوى التأويل فيه

ت مرحلة اثبات   هذه المتون قد عير
ّ
ض العمل أن  التأويل هنا للمتون ومفي 

ّ
؛لأن

 
 
سنديا صدروها  ية   ،صحّة 

ّ
ظن عملية  هي  التأويل  عملية   

ّ
أن  

ّ
أيضا والالتفات 

يؤيدها  بما  نت  اقي  وإن     ،احتمالية 
 
قطعا ها 

ّ
عد يمكن  عليه   فلا  المعصوم  بمراد 

ي المورد الذي قطع فيه المعصوم المراد من معتن اللفظ
 فن
ّ
   . السلام إلّ

وعليه فتأويل الحديث بالحديث عند الشيخ الطوسي رحمه الله يقع على 

ن هما     : قسمي 

تسبّب بوقوع الاختلاف من خلال    الكشف عن دلالة لفظ   : القسم الأول

ي خير آخر 
المستعمل فن  الشيخ رحمه الله يعمد إلى   ،اللفظ نفسه 

ّ
أن وتفصيله 

ن  ي معي ّ
إلى استعمال وفهم استعمالىي  ،بيان لفظةٍ معيّنةٍ لها فهم استعمالىي أو عُرفن

 فيها الكشف  
ّ
يطة أن يصح ٍ آخر شر ي خير

آخر من خلال اللفظة نفسها الواردة فن

ي فهم   ،لفظعن هذا ال
ي الخير الأول هو الذي سبّب أن يقع المشكل فن

فاللفظ فن

   ،الحديث
ً
 عن الفهم الاستعمالىي بدلا

 
ي خير آخر كاشفا

ي اللفظ نفسه الوارد فن
فيأن 

 الاستعمالىي الأول 
وهنا يدخل المراد من قول المعصوم بصورة كاشفة    ،من المعتن

ي الخير والذي تسبّب بالاخت
  . لاف لما وقع فيه المُشكل فن
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عن عبد الله بن    ،عن العباس  ،ما رواه محمد بن علىي بن محبوب)   : ومثاله 

ة ن قال  ،المغي     : عن بعض الصادقي 
 
 ، إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وكان نبيذا

ّ صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذٍ  ي  النتر
ّ
ي حديثٍ أن

 يذكر فن
 
ي سمعت حريزا

فإننّ

وهنا بعد أن   ،( 15،    1،    1380)الطوسي م.، الاستبصار،    ولم يقدر على الماء( 

يُرجع الشيخ لفظ   ي هذا الخير 
ي وقعت فن

الت  المشاكل السندية  يشي  الشيخ إلى 

ولو سلم من ذلك كله لجاز حمله على ) إلى أصله اللغوي يقول رحمه الله    ( النبيذ) 

رِحَ فيه تمر قليل ليطيب  
ُ
وإن لم    ،طعمه وتنكش ملوحته ومرارتهالماء الذي ط

الماء  اطلاق  اسم  يسلبه   
 
ا
ّ
ء   ،يَبلغ حد ي

السر فيه   
ُ
يُنبذ ما  اللغة هو  ي 

فن النبيذ   
ّ
لأن

 )
 
،    1380)الطوسي م.، الاستبصار،    والماء الذي طرح فيه قليلُ تمرٍ يسمّ نبيذا

ي هذا النصّ إلى    ( النبيذ) معتن    ثمّ ينتقل رحمه الله إلى تأويل  ،( 16،    1
المُشكل فن

نا ) معتن كاشف ومفشّ له من نصٍّ آخر قال   والذي يدلّ على هذا التأويل ما أخير

ي النسابة. به الشيخ ه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ) )   : ..عن الكلتر
ّ
 ،أن

ر وما سوى ذلك ؟ فقال  ،حلال  : فقال
َ
ا ننبذه فنطرح فيه العَك

ّ
ه    : فقال إن

ُ
ه ش

ُ
ش

ي ؟ فقال : قال  . الخمرة المنتنة
 جُعلت فداك فأي نبيذ تعتن

ُ
 أهل المدينة  : قلت

َّ
إن

شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغي ّ الماء وفساد طبائعهم فأمرهم ان 

نّ   ،ينبذوا 
َ
ي الش

 ينبذ له فيعمد إلى كفّ تمرٍ فيقذفه فن
ّ
 ، فكان الرجل يأمر خادمه أن

به ومنه طه
ُ    . ( 16،   1،   1380)الطوسي م.، الاستبصار،  ..( . ورهفمنه شر

 الشيخ الطوسي رحمه الله قد أوّل لفظة   
ّ
 أن
 
م يظهر جليّا

ّ
ومن خلال ما تقد

اللفظة   ها من خلال الاستدلال على  ي الخير الأول وكشف عن تفسي 
)النبيذ( فن

ي فجعلَ من  
ي الخير الأولنفسها من الخير الثانن

ي كاشفة لما فن
ي الخير الثانن

  . اللفظة فن
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)ت  الصدوق  الشيخ  يذكر  المسألة  هذه  يجوز )  : ه( 381وبخصوص  ولا 

بذت 
ُ
ي صلى الله عليه وآله قد توضأ به وكان ذلك ماءً قد ن  النتر

ّ
التوضؤ بالنبيذ لأن

 فوقها فتوضأ به
 
ات وكان صافيا الوضوء   فإذا غي  التمر لون الماء لم يجز   ،فيه تمي 

 هذا الحديث   . ( 20،  1،    1387)الصدوق ،    ( به
ّ
وكلام الصدوق رحمه الله يُظهر ان

ي توضأ بالنبيذ    –  النتر
ّ
 لكن كانت المشكلة بتوظيف مفردة   –أي أن

 
كان مشهورا

النبيذ    ،نبيذ  معتن  توضيح  عن   
 
الطوسي كاشفا رواه  الذي  ي 

الثانن الخير  لذا كان 

اب المُسكر است  لذا لا يُحمل على الشر
ً
   . عمالا

 

ي 
الثان  الخب    : القسم  دلالة  تسبّب    تأويل  الذي  التضاد  فيه  وقع  الذي 

ٍ ثانٍ  وهنا يقوم الشيخ رحمه الله بتأويل   ،بالاختلاف إلى دلالة أخرى من خلال خير

ه يصرف    ،دلالة الخير إلى دلالة أخرى بحيث يجعلها صارفة عن دلالة الخير 
ّ
أي أن

ي  
الت  الأدلة  إلى  أقرب  أخرى  دلالة  إلى  الاختلاف  بسببه  وقع  الذي  الخير  دلالة 

يكون معه   ،وضعها  بتأويله على وجه لا  يقوم  بالمجموع  الخير  أن يطرح  فبدل 

 على هذا التأويل من خير آخر مقارب له من  طرح الحد
 
يث المُخالف مستشهدا

 
ً
ي الوقت    ،جهة الدلالة وأكي  تفصيلا

وهنا أغلب التأويل تكون اجتهادية ولكنها فن

لٌ عليها بروايات وأخبار وآثار مروية 
ّ
   .   نفسها مستد

ي عبد الله )عليه السلام(    ،عن زيد الشحّام  : ومثاله ي الفأرة والس) عن أنر
نور  فن

فإذا لم يتفسّخ أو لم يتغي ّ طعم الماء فيكفيك   : والدجاجة والطي  والكلب ؟ قال

دلاء  الري    ح(   ،خمس  يذهب  حت   منه  ذ 
ُ
فخ الماء  تغي ّ  م.،    وإن  )الطوسي 

ن )   : . قال الشيخ( 40،    1،    1380الاستبصار،    يحتمل وجهي 
 
..  . فهذا الخير أيضا

ح منها هذا   ن ه يين
ّ
 فإن

 
ه إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيّا

ّ
ي أن نحمله على أن

والثانن
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ه مات  ،المقدار إلى سبع دلاء 
ّ
ي الخير أن

نا به    . وليس فن ل على ذلك ما أخير
ّ
والذي يد

ن بن عبيد الله ثنا جعفر عليه السلام. الحسي 
ّ
ي مريم قال حد كان أبو    : قال  : .. عن أنر

ت  : ( يقول جعفر )عليه السلام
َ
زِف
ُ
ن البي   ي 

الكلب فن وقال جعفر )عليه   ،إذا مات 

دلاء(   : السلام(  سبع  منها  زح 
ُ
ن  
 
حيّا منها  خرِجَ 

ُ
أ مّ 

ُ
ث فيها  وقع  م.،    إذا  )الطوسي 

إذا مات  ) )   : قوله عليه السلام) ثم يقول الشيخ    ،( 40،    1،    1380الاستبصار،  

ي البي  نزفت
 ذلك   ، محمول على أن يتغي ّ معه أحد أوصاف الماء (  ( الكلب فن

ّ
فإن

دلالة    . فهنا يأول( 40،    1،    1380)الطوسي م.، الاستبصار،    ( يوجب نزح جميعه

الخير ويجعل رحمه الله نزح سبع دلاء فيما إذا وقع الكلب فيها ولم يمُت وأخرج 

ه  ،منا 
ّ
ح البي  كل ن ي حالة موته وتفسّخه فهنا يُين

  . أمّا فن

الشيخ عن سماعة    : ومثاله  روى 
 
الحسن موس عليه ) أيضا ي  قال قلت لأنر

ي البلل ما يُ   : السلام
ء متن ي ي أبول ثم أتمسّح بالأحجار فيجر

 : قال  ،فسد شاويلىي إنن

وبصدده يقول الشيخ   ،( 60،    1،    1380)الطوسي م.، الاستبصار،    ( ليس به بأس

ن )   : رحمه الله  من غسله لشيئي 
ّ
 البول لا بد

ّ
 : احدهما   ،فليس بمنافٍ لما قلناه من أن

 للماء ف
 
 بحال لم يكن فيها واجدا

 
ه يجوز أن يكون ذلك مختصّا

ّ
جاز له حينئذٍ  أن

ل    ( 61،    1،    1380)الطوسي م.، الاستبصار،    ..( . الاقتصار على الأحجار 
ّ
ثم يستد

والذي يدلّ عليه التأويل الأول ما رواه محمد بن أحمد بن )   : على تأويله ويقول

ن   : قال) عن عبد الله بن بُكي  )   ،عن محمد بن خالد   ،يحت  عن محمد بن الحسي 

ي عبد الله عليه السلام  لأنر
ُ
كرهُ    : قلت

َ
الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذ

((   : قال  بالحائط ؟ ّ ء يلبس زكي ي
،    1،    1380)الطوسي م.، الاستبصار،    ( كل سر

61 )  . 
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  : نتائج البحث

ي    . 1
فن الأساسية  الضوابط  الحديث كأحد  تأويل  الطوسي  الشيخ  استعمل 

ين  ن بحيث يسوّغ من خلال العمل بكلا الخير ين المختلفي  ن الخير عملية الجمع بي 

ي دلالتيهما المتأولة
  . من الجمع فن

استعمل الشيخ الطوسي تأويل الحديث بالحديث كأحد مسوغات تأويل   . 2

ي  
 دلالة الخير وهذا الأمر كان فن

 
وري جدا  فإن عمله هذا دون   ،عصره من الصرن

ّ
وإلّ

ي 
 منه فن

ُ
ه قياس واجتهاد

ّ
أن يُسنده إلى دليل كاشف سوف يُتهم على أساسه بأن

   . قبال النصّ 

ي كتابه الاستبصار كان هو لأجل عدم طرح   . 3
من أهم استعمالات التأويل فن

ي مقدمة كتاب الاستبصار 
  . الأخبار وعدم اسقاطها وهو ما أشار إليه جليّا فن

تأويل اجتهادي ويعتمد   : انقسم التأويل لديه على ثلاثة أقسام رئيسة هي   . 4

ن أخبار الإمامية وما وتأويل احتمالىي وفيه ي  ،على مقابلة الأخبار فيما بينها  قارن بي 

ن  .   ،رووه المخالفي   وتأويل استدلالىي

ن   . 5 قسمي  على  الطوسي  الشيخ  لدى  الاستدلالىي  التأويل  تأويل    : انقسم 

 يأوّل مفردة من مفردات الخير ويُرجعها إلى أصلها اللغوي  ،استدلالىي باللغة
ّ
  ، بأن

فيه   ل 
ّ
يستد النوع  والآثار: وهذا  بالأخبار  استدلالىي  تأويله من خلال تأويل  على 

الخير  ي 
فن الحاصل  والاشكال  الغموض  عن  الكاشفة  ن   ،الأخبار  قسمي  على  وهو 

 
 
ي نصّ أكي    : أيضا

القسم الأول وفيه يقوم الشيخ بتأويل مفردة معيّنة استعملت فن

 أو دلالته واضحة لا تحتاج إلى تأويل
 
ي فيقوم فيه الشيخ  ،وضوحا

أما القسم الثانن

ي الدلالة العامة
   . إلى تأويل دلالة الخير بناءً على دلالة خير آخر مقارب له فن
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  : المصادر والمراجع

 )خي  ما يبتدأ به( القرآن الكريم  

ي السعادات المبارك بن محمد الجزري )تالاثي  . ابن    1 ه(  606، مجد الدين أنر

ي غريب الحديث والأثر  .   1979  –  1399،
، تحقيق طاهر احمد الزاوي النهاية فن

ي  – وت   ،1ط ،محمود محمد الطناجر  .   ،  المكتبة العلميةلبنان –بي 

الأزهري  2 )ت  .  الهروي  الأزهري  بن  احمد  بن  محمد  منصور  أبو  ،   ه(370، 

وت  1، ط  ، تحقيق محمد عوض مرعبتهذيب اللغة،  م2001 ، دار  لبنان  –، بي 

ي  اث العرنر  . احياء الي 

ي   3
يف علىي بن محمد )ت  . الجرجانن ، تحقيق معجم التعريفات،  ه( 816، الشر

المنشاويودراسة القاهرة  1،  ط: محمد صديق  للنشر  مصر   –،  الفضيلة  دار   ،

 .    والتوزي    ع

ي )ت  . الجوهري  4   1399،  ه( 393، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارانر

، تحقيق أحمد عبد الغفور عطا   ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،   1979  –

وت 2ط  ن . لبنان –، بي   ، دار العلم للملايي 

رشد   5 ابن  )ت .  احمد  بن  احمد  بن  محمد  بن  احمد  بن  محمد  الوليد  أبو   ،

ي    ع من الانصال،   1994،   ه( 595 ن الحكمة والتشر ،  1ط،  فصل المقال فيما بي 

وت  ي  لبنان -بي 
 .  دار الفكر اللبنانن

ن بن موس بن بابويه القمّي )ت  . الصدوق  6 ،  ه( 381، محمد بن علىي بن الحسي 

ه الفقيه ، دار الكتب الإسلامية  ايران  –، طهران  7، ط  ه.ش  1387،   من لا يحصرن

  . 
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ي   7
ن )ت  . الطباطبان  ي تفسي   ،   ه.ش  1393،   ه( 1402، محمد حسي 

ان فن ن المي 

وت 3، طالقرآن  .  ، منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات لبنان –، بي 

ي  8 الطير )ت  .  الآملىي  غالب  بن  بن كثي   يزيد  بن  بن جرير  أبو جعفر محمد   ،

قيق : محمد أحمد  ، تحجامع البيان عن تاويل آي القرآن  ،  م2000،   ه( 310

 .   دار المعارف ،مصر  –، القاهرة 1، طشاكر 

الاستبصار فيما ،   ه. ش  1380  ،ه( 460، محمد بن الحسن ، )ت  . الطوسي   9

  . ، دار الحديث للطباعة والنشر ايران –، قم 1، طاختلف من الأخبار

ي تفسي   ،  ه.ش1376   ، ه( 460، محمد بن الحسن ، )ت الطوسي   -10
التبيان فن

ف  ، النجف1، طالقرآن  ، العلمية .      العراق –الأشر

تهذيب الاحكام ،   ه.ش  1386    ،ه( 460، محمد بن الحسن ، )ت  الطوسي   -11

ح مقنعة الشيخ ي شر
 ايران دار الكتب  الإسلامية .   -، طهران 1، طفن

ي أصول  ،  ه.ق  1417  ، ه( 460، محمد بن الحسن ، )ت  الطوسي   -12
ة فن

ّ
العد

 ايران مطبعة ستاره .   -، قم 1، طالفقه

)ت  13 الطوسي  بن محمد  بن محمد  ، محمد  الغزالىي   .505  ،   –   ه1413ه( 

ي علم الأصول،  م1993
، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافعي ،  المستصقن فن

وت 1ط  ، دار الكتب العلمية . لبنان –، بي 

كتاب ،  ه1410،  ه( 170. الفراهيدي ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ت  14

ن  وت 2، ط : مهدي المخزومي ، تحقيق العي   ، دار الهجرة . لبنان –، بي 

ن بن موس الموسوي )ت    15  علىي بن الحسي 
الذريعة إلى ،  ه.( 436. المرتضن

يعة  .   ايران  موسسة الصادق –، قم 1ط ، أصول الشر
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ي المصري )ت    ،. ابن منظور   16
لسان ،  ه( 630محمد بن مكرم بن منظور الأفريق 

وت 1، طالعرب  ،  دار صادرلبنان –، بي 
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